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 :الملخص

وذلك بسبب الاقتصادي الذي استشرى  يعد الإصلاح الاقتصادي من أولى مطالب الشعوب،
ثر الدول تأثرا الدول الإسلامية، بالمجتمعات، وتعددت أنواعه بحيث أصبحت مدمره لاقتصاديات الدول وأك

واعتنت الشريعة الإسلامية التي جاءت من كتاب الله وسنة نبيه )صلى الله عليه وسلم(، بالإصلاح 
لغش، والسرقة، والغصب الغير مشروع مثل: الربا، والرشوة، وا الاقتصادي وذلك من خلال تحريم أنواع الكسب

وعملت الشريعة الإسلامية على إيجاد حلول للحصول على الكسب المشروع، وذلك من خلال وغير ذلك، 
الحث على العمل، والاعتماد على التكافل الاقتصادي في الإسلام وذلك في وجوب الزكاة والترغيب 

الكفارات الواجبة إطعام الفقراء أو عتق الرقيق، وغير ذلك من الحلول التي رفعت بالصدقات، وجعل من 
المستوى المعيشي لبعض الناس وأصلحت حالهم الاقتصادي والمعيشي. نعرف الإصلاح الاقتصادي في 

 . اللغة والاصطلاح
 .الاقتصادي –الاصلاح  –: التفسير الكلمات المفتاحية

 :الاقتصاد لغة واصطلاحا
 الاقتصاد في اللغة:

، والآخر على اكتناز في (1)ءيالقاف والصاد والدال، أصول ثلاثة يدل احدهما على إتيان ش
، والاقتصاد ضد (4)، والقصد في المعيشة أي لا تسرف ولا تقتر (3)، والقصد استقامة الطريق(2)الشيء
 .(6)والتوزيع، والاقتصاد علم يبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج (5)الإفراط

 الاقتصاد في الاصطلاح: 
يعرف الاقتصاد بأنه ذلك العلم الاجتماعي الذي يعتني بدراسة المشكلات التي تنشأ من وجود 

، ويعرف بأنه (7)حاجات الإنسان ورغباته المتعددة، مقابل موارد اقتصادية وإمكانات محدودة نسبيا لإشباعها
 . (8)بالنشاط الاقتصاديالدراسة العلمية للظواهر المتعلقة 

 ح الاقتصادي:والإصلا
هو إصلاح المؤسسات الاقتصادية وهيكلة الإنتاج واستخدام امثل للموارد المتاحة وتخفيض الطلب 

. ويعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه: الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وانفاقه (9)وزيادة العرض
 . (10)وأوجه تنميته

 ويعرف أيضا: 
هو مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي تستخرجها من القران والسنة، والبناء الاقتصادي الذي 

 (11)نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر
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لا يختلف اثنان أن مسألة الاقتصاد ركيزة أساسية ، شغلت فكر وعقول الشعوب والأمم في الماضي 
ل ، كيف لا ؟ وهي قضية ترتبط بما زينه الله في نفوس البشر ألا وهو المال ، قال تعالى والحاضر والمستقب

:  ِّة نَ الذَّهَبِّ وَالْفِّضَّ يرِّ الْمُقَنْطَرَةِّ مِّ نَ الن ِّسَاءِّ وَالْبَنِّينَ وَالْقَنَاطِّ هَوَاتِّ مِّ مَةِّ  زُي ِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّ وَالْخَيْلِّ الْمُسَوَّ
نْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِّ وَالْأَنْعَامِّ وَا نْيَا وَاللََُّّ عِّ ، فكان الذهب والفضة والأنعام وكل   (12) لْحَرْثِّ ذَلِّكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِّ الدُّ

ما يرمز إليه بقيمة مالية في الآية الكريمة سبباً من أسباب التمتع بالحياة وتحقيق التقدم والازدهار ، فحق 
بذلك أن تنال هذه القضية هذا النصيب من الاهتمام ، الذي ترجم بعد ذلك إلى أساس مهــم في تقيــــم الأمــم 

 والحضارات. 
ذلك عنواناً للمجد والسيادة لمن تمكن من تثبيت هذه الركيزة وتطويرها ، وفي المقابـل تـأخر فكان ب

وتخلف لمن لم يستثمر فيه ، وبناء على ذلك نلمس تأثر الإنسان بذلك تأثراً مباشراً في جميـع أحوالـه الفكرية 
 اعياً وفي جميع مناحي الحياة عموماً .والدينية والسلوكية ، ناهيك عن تأثر الأمة به عسكرياً وسياسياً واجتم

ولما كان هذا شأن الاقتصاد وتأثيره في العالم، فلابد أن يكون للإسلام نظرته التي من شأنها ضبط 
العلاقات الاقتصادية والتعاملات المالية ، هذه الأخيرة التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها ، خاصة مع 

ل واسع وعجيب ، فتكاد كل يوم تستحدث طريقة أو عدة طرق لجلـب المال أنفتاح المعاملات المالية ، بشك
والاستثمار دون أن يستند أصحابها إلى أسس شرعية وضوابط تحكمها وما ذاك إلا تعبير عـن حقيقة الطمع 
 والجشع الذي يسعى إلى جمع المال وتحصيله وبالتالي التمتع به ، ولو حساب الدوس على القيم والأخلاق . 

بالعودة لقصص الأنبياء )عليهم السلام( وسيرتهم الإصلاحية للفساد السائد في أقوامهم آنذاك، " و 
، وبالتالي فهي تُعطينا صورة (13)فإن قصة شعيب )عليه السلام( تعكس أضواء على التعامل الاقتصادي"

ليه السلام( قائلًا متكاملة وواضحة فيما يخص إصلاح الاقتصاد، الذي رفع رايته خطيب الأنبياء شعيب )ع
صْلَاحَ  إِّلاَّ  أُرِّيدُ  إِّنْ  ﴿: ِّ عَلَيْهِّ  إِّلاَّ  تَوْفِّيقِّي اسْتَطَعْتُ وَمَا مَا الْإِّ لْتُ  بِّاللََّّ ، شعار رفعه النبي  (14)﴾ وَإِّلَيْهِّ أُنِّيبُ  تَوَكَّ

الصالح المصلح بعدما تسرب الخلل في قومه إلى العقيدة فعبدوا الأوثان وكفروا باللَّ بالإضافة إلى الفساد 
والخلل الذي لحق سلوكياتهم وتعاملاتهم خاصة ما تعلق منها بالمعاملات الماليـة ، فقد عرفوا بالتطفيف 

 والغش ، وبخس الناس أشياءهم.
 .( 15)آن الكريم بصفتين وقد وصفهم القر 

ينَ ﴾ الْأَيْكَةِّ  أَصْحَابُ  ﴿وَإِّنْ كَانَ الظلم: في قوله تعالى:  .1  . (16) لَظَالِّمِّ
لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ  وَنَصَحْتُ  رَب ِّي رِّسَالَاتِّ  أَبْلَغْتُكُمْ  لَقَدْ  قَوْمِّ  يَا وَقَالَ  ﴿الكفر: في قوله تعالى:  .2

 . (17) كَافِّرِّينَ﴾ قَوْم   عَلَىٰ 
ويصف القرطبي حالهم بقوله: " إنهم صنف من البشر أتصفوا بالالتواء، فتلاعبوا بالموازين ، وأخلـوا 
بالحقوق والواجبات ، فكانوا إذا جاءهم بائع بالطعام أخذوا بكيل زائد ، واستوفوا بغاية ما يقـدرون ، وإن 

انوا بذلك سبباً في عذاب وشقاء جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص وشحوا له بغاية ما يقدرون ، فك
الضعفاء والمساكين، فسهلت بذلك عندهم لغة التعدي على حقوق الآخرين وسـلب أمـوالهم بكل وسيلة ممكنة، 
ووصل بهم الأمر إلى فرض ضرائب على التجار الذين كانوا يمرون بقوافـلـهـم مـن خلال ديارهم مستغلين 

 .(18)لال" بذلك أهمية موقعهم الجغرافي أبشع استغ
بعد هذه المقدمة الوجيزة للأوضاع السائدة في أهل مدين آنذاك تنتقل إلى عرض الرسالة 
الإصلاحية في نقطتين مهمتين تركز من خلالهما على التخطيط الإصلاحي : تخطيط محكم وفقه واضح 

ي مست في الأساس لدى نبي الله شعيب )عليه السلام( ، تأكد ذلك مـن خلال بعد نظره ، في قضية قومه الت
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، والتي أرتبطت بنقطتين مهمتين ، إرتأى تقديمها ليبلغ بعدها هدفه وغايته  (19)" مسألة ضبط المقاييس"
 نقطتين:ويتعلق الأمر بـ

 :إصلاح العقيدة والتوحيد -1
إن انطلاق مسيرة الإصلاح في حياة النبي شعيب ) عليه السلام ( لم تتميز سابقيها من مسيرات 
الأنبياء والمرسلين ، حيث ابتدأت بالدعوة إلى الوحدانية ونبذ عبادة الشرك لأنه يعلم أن هذه القاعدة تنبثق 

والخلق والتعامل ، ولا تستقيم  منها كل مناهج الحياة وكل أوضاعها ، كما أن منها تنبثق قواعد السلوك عن
وَإِّلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ  كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة ، فدعا قومه إلى عبادة الله لا شريك، قال تعالى : 

ي دِّ رَ وَلَا تَعْثَوْا فِّي الْأَرْضِّ مُفْسِّ َ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآَخِّ ، على أساس أنها هناك (20) نَ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِّ اعْبُدُوا اللََّّ
علاقة وثيقة بين الإيمان ومقتضيات ذلك الإيمان سواء تعلق الإيمان باللَّ أو باليوم الآخر ، كما يوضحه سيد 
قطب بقوله في تفسيره : " إن الذي يؤمن باللَّ تعالى ويصدق به ، يحظى بالرعاية الإلهية ، التي تتوسع من 

 .(21)صيته ، وتقوي بصيرته فيرى الأمور من منظارها الصحيح " خلالها آفاق تفكيره ، وتصقل شخ
كما تلازمت عقيدة الإيمان باللَّ مع الإيمان باليوم الآخر ، لأن الإنسان إذا آمن بوجود يوم يقوم 
فيه الناس لرب العالمين ، يسألهم فيه عما قدموا ، عندها يستقيم سلوكهم ، كما أنهم " يعلمون أن الحياة 

فانية وأن الدار الآخرة هي دار البقاء والخلود ، فيحرصون على العمل الطيب أي ترتكز أساساً على الدنيا 
المحاسبة والمراقبة الدقيقة للنفس ، هذه الأخيرة التي تدفع بواقع الأمر إلى الالتزام بالأمانة والصدق في  كل 

 قول وعمل ومجال بما في ذلك المعاملات المالية .
التي أراد شعيب ) عليه السلام ( إيصالها هو أن يفهم قومه أن الحياة لا تستقيم في ومفاد الرسالة 

ظل الابتعاد عن عقيدة التوحيد لأن ذلك يؤدي إلى الظلم المتعلق بحقوق الناس ، فيعم الفساد وتشيع 
ت الفوضى ويستولي القوي على الضعيف، ويصبح هذا الأخير خاضعاً لشرور الملكية وعتوها ، ولرغبا

التملك بأية وسيلة تكون ، فيطغى المالكون ويبيحون لانفسهم التصرف بكل شيء ، ليصل من وراء كل ذلك 
إلى عدم الفصل بين الدنيا والدين أي أن في إرشادهم إلى التوحيد تكمن الحرية من حب المال المجنون ، 

 وهو الدواء الناجع لداء الطمع والجشع . 
 :إصلاح التفكير  -2

في السعي وراء شهوة حب المال ، يفقد الإنسان في أغلب الأحيان أسس التفكير السليم إن التجاوز 
، فتختلط عليه المفاهيم ، وتغيب عنه القيم ، فيصبح عبداً مملوك لذلك المال والجاه ، لا يراعي في تصرفاته 

 ومعاملاته حقوقاً ، وهو الشأن الذي لمسه سيدنا شعيب )عليه السلام ( في قومه .
ام بإزالة الغبار عن مفهوم ساد في ذلك الوقت ، ويتعلق الأمر بموضوع الحرية الإنسانية التي فق

أختلط مفهومها عند أهل مدين بالفوضى والدوس على كرامة الناس على أعتبار أن الإنسان حر فيما يملك ، 
ي سبيل جمع أكبر فيتصرف بغير رشد ، فيحق له أكل أموال الناس بالباطل ، وهضم حقوقهم ، كل ذلك ف

قادر من المال ، بلغ الأمر حد فرض ضرائب ومبالغ مالية على القوافل المارة بديارهم فأسسوا بذلك لقانون 
فنبههم شعيب ) عليه السلام ( إلى وجوب الابتعاد عن هذه الأفكار المدمرة  -الغلبة للأقوى  -الغاب 

﴿  سواء ، قال )عليه السلام(للاقتصاد والقاطعة لحبل العلاقات الاجتماعية على حد 
رَاط   بِّكُل ِّ  تَقْعُدُوا وَلَا  دُونَ  صِّ ونَ  تُوعِّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  وَتَصُدُّ وَجًا ﴾ وَتَبْغُونَهَا بِّهِّ  آمَنَ  مَنْ  اللََّّ فنادي )عليه  (22) عِّ

السلام( بالعدل في التعاملات على أساس أنها حقوق مادية محددة وواضحة تقاس وتكال وتوزن، فقال:" 
وأوفوا الكيل" ذلك أن أي خلل في هذه المعايير يعني خللا في الحقوق، التي تستثير في النفس الإحساس 
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وره مفهوم الطبقية والذي يلحق أثره إلى بالظلم الذي يتولد عنه فساد على مستوى الاقتصاد الذي يفرز بد
صلى الله )مستوى العلاقات الاجتماعية . وطلب الوفاء بالكيل كانت دعوة شعيب )عليه السلام( ، ليأتي محمد 

ينَ  ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَف ِّفِّينَ*عليه وآله وسلم( فيؤكلها ما علی طرحته سورة المطففين في قوله تعالى: الَّذِّ
رُونَ  وَزَنُوهُمْ  يَسْتَوْفُونَ*وَإِّذَا كَالُوهُمْ أَوْ  النَّاسِّ  عَلَى اكْتَالُوا إِّذَا ، فكان بخس الناس أشياءهم هو اشد  (23)﴾ يُخْسِّ

اشكال الفساد فتكاً في المجتمع ، بينما العدل هو المطلب الذي يحقق التوازن بين الفرد والمجتمع ، على 
اعتبار أن أي نشاط اقتصادي معظمه هو نشاط كمي للمقاييس المختلفة التي تضبط الحقوق ، فكان الطريق 

رْتَ  ﴿ فَاسْتَقِّمْ كَمَالحق تعالى في قوله : هو اختيار الاستقامة الذي أمر به ا تَطْغَوْا إِّنَّهُ  مَعَكَ وَلَا  تَابَ  وَمَنْ  أُمِّ
يرٌ ﴾ تَعْمَلُونَ  بِّمَا  . (24) بَصِّ

ويلخص ابن عاشور مهمة سيدنا شعيب )عليه السلام( بقوله : " وحاصل ما أصلحه شعيب بعد 
املة المالية ، وحفظ نظام الأمة ومصالحها ، وحفـظ الأمر بالتوحيد ينحصر في ثلاث نقاط : حفظ حقوق المع

 . (25)حقوق حرية الاستهداء " 
 :من منهجه في الإصلاح

الأخوة : انطلق شعيب )عليه السلام( في دعوته الإصلاحية بمنطق الأخوة الإنسانية ، فأكد القرآن   .1
، أخوة بعيـدة  (26)شُعَيْبًا ﴾ أَخَاهُمْ  مَدْيَنَ  ﴿ وَإِّلَىٰ  الكريم على هذا المعنى في ثلاثة مواطن ، قال تعالى :

عـن الجفوة والقسوة ، بل تلطف في جدالهم ، وآثر استمالتهم باللين واجتذابهم بالرفق وذكرهم بما بينـه 
وبينهم من صلة ، حيث كان ذلك أدعى لقبول النصح والانصياع للرأي وأدل على الرغبة في الخير 

 .(27)والنفع
عيب )عليه السلام( الحوار والجدال بالتي هي أحسن ، وساعده علـى ذلـك فـصـاحته الحوار : آثر ش .2

وخطابته ، فقد قال )عليه الصلاة والسلام( : " ذاك خطيب الأنبياء " لفصاحة عباراته وجزالتـه وعظتـه 
 وحسن مراجعته القوم بالحجج والبراهين.

﴿قَالَ ضحة، قال تعالى:القدوة : انطلق في إصلاحه من أرضية صلبة وبرؤية وا  .3
نْهُ  وَرَزَقَنِّي رَب ِّي مِّنْ  بَي ِّنَة   عَلَىٰ  كُنْتُ  إِّنْ  أَرَأَيْتُمْ  قَوْمِّ  يَا زْقًا مِّ  عَنْهُ﴾ أَنْهَاكُمْ  إِّلَىٰ مَا أُخَالِّفَكُمْ  أَنْ  أُرِّيدُ  حَسَنًا وَمَا رِّ

، ملتزماً بما أمر قبل أن يدعو إليه، مستيقناً بما أمره عز وجل ، فسلوك طريق الهدي الرباني من  (28)
أعظم الأسباب التي تحقق للإنسان السعادة الدنيوية والأخروية ، وأن المال ما هو إلا وسيلة اختبار قد 

ته ودعوته ، صدق في تكون سبباً في النجاة كما قد يحصل معها العكس ، كل ذلك يؤكد على صدق ني
 الفعل والقول.

الإخلاص: لم يفكر شعيب )عليه السلام( في تحصيل معالم أو مصالح شخصية من هيه من ما دام  .4
عليه أهله، وإنما انطلق من باب تبليغ الرسالة التي حمله إياه الحق تعالى، وهو لا يبتغي أجراً من أحد 

إِّلاَّ  أَجْرِّيَ  أَجْر  إِّنْ  عَلَيْهِّ مِّنْ  أَسْأَلُكُمْ  ﴿ وَمَاتعالى: سوى أن يأجره صاحب الملك الذي لا ينفذ ، فقال
ينَ ﴾ رَب ِّ  عَلَىٰ   . (29)الْعَالَمِّ

التدرج: أعتماده )عليه السلام( أسلوب التدرج في الإصلاح، جاء في التفسير المنير أنه " يلاحظ أن  .5
ل والميزان وعدم الإفساد في البلد، ثم شعيب قد ركز في دعوته أولًا على الإصلاح الداخلي بإيفاد المكيا

أنتقل إلى الإصلاح الخارجي بإزالة الموانع والعقبات أمام نشر دعوته للذين يزدرون أرضهم، هذا من 
، ومن جهة أخرى فقد جاء في التحرير والتنوير أننا " نجد أن شعيب في الإصلاح الداخلي (30)جهة "

أولًا عن نهيهم عن نوع من الفساد فاش فيهم وهو التطفيف، ثم  المتعلق بإيفاء المكيال والميزان، أبتداً 
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أرتقى فنهاهم عن جنس ذلك وهو أكل أموال الناس بالباطل ، ثم أرتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد 
الشامل لجميع أنواع المفاسد ، وهو الإفساد في الأرض كلها ، وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس 

 . (31)رشاد والنصح"لقبول الإ
الاستطاعة في الإصلاح : فقد حاول )عليه السلام( بذل ما في وسعه لإيصال هذه الرسالة، ولم يدخر  .6

جهداً سواء بالفعل أو بالقول، رغم ما كان يلقاه من سخرية وإستهزاء، فبقي صامداً في أحواله بين 
بعد أن أدى ما الترغيب والترهيب إلى أن سدت جميع الأبواب، فأخبر قومه بأنه لن يأسف على قومه 

لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ  وَنَصَحْتُ  رَب ِّي رِّسَالَاتِّ  أَبْلَغْتُكُمْ  لَقَدْ  قَوْمِّ  يَا وَقَالَ  فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ  ﴿عليه قائلا: 
  (32)كَافِّرِّينَ﴾ قَوْم   عَلَىٰ 

 :الإصلاح الشامل للنبي محمد ) صلى الله عليه وآله وسلم ( أنموذجا  
الإصلاح عند بعض الأنبياء ) عليهم السلام ( ، والتي تعرض كل منها إلى بعد عرض مسيرة 

جانب مـن جوانب الحياة ، لتجتمع كلها في إصلاح خاتم الأنبياء والمرسلين محمد )صلى الله عليه وآله وسلم ( 
في فتنطبق عليه سمة الشمولية ، يقول الشعراوي : " لقد وضع الحق تبارك وتعالى كل القصص القرآني 

 . (33) رسالة رسول الله محمد ) صلی الله عليه وآله وسلم ( "
وفي ذات المعنى ذكر الشيخ الغزالي : " وقد نظرت إلى العلل التي توزعت على الأولين وأودت بهـم 

 . (34)فوجدتها تتلاقى في رحاب هذه الحضارة ، وتنتشر بين نظمها المختلفة"
راً جذرياً للعالم حارت العقول وعجزت الأقلام عن وصـفه فالإصلاح المحمدي أحدث نقلة نوعية وتغي

، واصفاً إصلاح النبي محمد ) صلى الله عليه  (35) ، وفي هذا المقام يذكر الداعية الإسلامي أبو الحسن الندوي 
وآله وسلم ( بقوله : " أتى النبي محمد ) صلى الله عليه وسلم ( بيت الدعوة والإصلاح من بابه ، ووضع على 

ل الطبيعة البشرية مفتاحه ، ذلك القفل المعقد الذي أعيا فتحه المصلحين ، وكل من حاول فتحه مـن بعده قف
بغير مفتاحه ، فأنفتحت معه كنوز والعجائب والقـوى والمواهـب فأصـاب الجاهلية في مقتلـها وصميمها ، 

، ويفتح عهداً سعيداً ، ذلك هو العهد  وأصمى رميته وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ينحى نحواً جديداً 
. عهد شهد له الأعداء قبل الأصدقاء ، سما بصاحبه  (36)الإسلامي الذي لا يزال غرة في جبين التاريخ " 

إلى أعلى قمة في قمم المائة أولى ، يقول محمد الغزالي : " كلما قرأت كتاب " القمم المائة الأولى رأيت المؤلف 
جعل محمد )صلى الله عليه واله وسلم ( أول هذه القمم ، وإن لم يكن على دينه ، لأن  يذكر كأنه مضطر إلى

، قمة تحدى بها محمد رشيد رضا العالم حين قال : " نحن المسلمون نتحدى  (37) الدلائل كلها إلى جانبه... "
يأتوننا بمثل ما آتی به  الفلاسفة والمؤرخين والحكماء وعلماء الحياة والاجتماع والأخلاق من جميع الأمم بأن

محمد ) صلی الله عليه وسلم ( أو بما يقرب منه ، فليدلنا العلماء على نبي من الأنبياء ، أو ملك من الملوك ، 
 . (38)ربى أمة من الأمم في عشر سنين فجعلهم أهلًا لفتح الأمصار والسيادة على الأمم "

عظم ) صلى الله عليه وآله وسلم ( ، لابد من وقبل الحديث عن الإصلاح العظيم الذي قاده النبي الأ
تصوير عام للعالم الذي بعث فيه وللأوضاع السائدة آنذاك ، حيث تجد أن كتب السيرة زاخرة بذلك ، 
بإعتبارها والمصادر نقلت لنا أخبار العالم قبل وبعد البعثة ، وفي هذا الصدد ذكر الدكتور يوسف القرضاوي 

الندوي قوله : " بعث محمد ) صلى الله عليه وسلم ( والعالم مصاب بزلزال شديد ، نقلا عن الداعية أبي حسن 
عالم في حضيض الظلمات والضلالات أحاطت به من كل جانب ، عقيدة فاسدة الإنسان فيه قد هانت عليه 

أوهام إنسانيته ، فأصبح يسجد للحجر والشجر والنهر ، وكل ما لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، يعيش بين 
لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ  الوثنية ، ورجس المجوسية ، وأنحرافات اليهودية والنصرانية ، صورها القرآن في قوله تعالى : 
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مْ وَيُعَل ِّمُهُ  مْ آَيَاتِّهِّ وَيُزَك ِّيهِّ مْ يَتْلُو عَلَيْهِّ هِّ نْ أَنْفُسِّ مْ رَسُولًا مِّ نِّينَ إِّذْ بَعَثَ فِّيهِّ كْمَةَ وَإِّنْ كَانُوا مُ الْكِّتَابَ وَ عَلَى الْمُؤْمِّ الْحِّ
نْ قَبْلُ لَفِّي ضَلَال  مُبِّين   ، ضلال في التصور والاعتقاد نشأ عنه أنحراف في العبادات والعادات ،  (39) مِّ

 وترتب عنه فساد في السلوك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .
أصبح فيه الذئب مجتمع فاسد هو الصورة المصغرة للعالم ، كل شيء فيه على غير شكله ، قد 

راعياً والخصم الجائر قاضياً ، والمجرم سعيداً حظيا ، والصالح محروماً شقيا ، لا أنكر في هذا المجتمع 
المعروف ولا أعرف من المنكر ، وعادات فاسدة تستعجل فناء البشرية ، وتسوقها إلى الهلاك ، فخمر حتى 

لوأد وقتل البنات ، بل أكثر من ذلك ، مواهب بشرية الإدمان ، وربا حتى الاغتصاب ، وقسوة وظلم إلى حد ا
ضائعة رائعة لم ينتفع بها ، ولم توجه التوجيه الصحيح ، حتى تحولت الشجاعة فتكاً وهمجية ، والجود تبذير 
أو إسرافاً ، والعقل وسيلة لابتكار الجنايات والإبداع في إرضاء الشهوات، أفراد البشر والهيئات البشرية 

تحظ بصانع حاذق ، ينتفع بها في هيكل حضارة ، وألواح خشب لم تسعد بنجار يركب منها كخامات لم 
 . (40)سفينة تشق بحر الحياة، فكان محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( كان الإصلاح"

هذا الإصلاح الذي تضيق به الكتب ويطول حبل حديثه ، مما يجعل الوقوف عليه والإلمام به مهمة 
لمقام بذكره كله ، لذلك ستقتصر المحاولة في الوقوف على أهم الجوانب بعرض مواقف منها شاقة ، لا يسع ا

 -، شهدت كتب السنة قوتها من خلال أحاديثه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( وهي ضمن النقاط التالية :
 :إصلاح الإنسان  .1

بداية بإصلاح العقيدة في فكر الإنسان ، التي أفسدها أهل الكتاب وذلك من خلال الدعوة إلى 
التوحيد الخالص، بإعتباره القاعدة الكبرى التي تقوم عليها الحياة، حاثا العقل على النظر والتفكر في دلائل 

اق، متمماً ذلك بالنهى إتباع قدرة الله وآثار رحمته، وعجيب صنعه ، وبديع خلقه، في النفس والكون والآف
الظن والتقليد في العقائد والأحكام، ذلك أن العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى ، بل هي مبنية على اليقين 

 القاطع، أما التقليد الأعمى فهو حجاب العقل المانع له من الانطلاق ، والمعوق له عن عن التفكير. 
س مدرسة إيمانية واسعة ، أحدثت أنقلاباً في نفوس الناس ، يقول أبو الحسن الندوي: " فكان أن أس

فإذا آمن أحد باللَّ وشهد أن لا إله إلا الله أنقلبت حياته ظهراً لبطن ، وظهر منه من روائع الإيمان واليقين ، 
أقوى ومن خوارق الأفعال والأخلاق، ما خير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق ، هذا الإيمان الذي قيل فيه أنه 

 . (41)وازع عرفه تاريخ الأخلاق ، وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية " 
 :(42)إصلاح الاجتماع الإنساني  .2

بعد أستواء هذه المدرسة الإيمانية ونجاح أفرادها وتلامذتها بتفوق وتميز ، أتجه إلى إصلاح 
 :الاجتماع الإنساني والعلاقات التي تحكمه من ذلك

إصلاح السياسة ونظام الحكم : حيث وضع الخطوط العريضة التي تكفل الحياة الطيبة بين الحاكم  -أ  
والرعية ، فأنطلق من أهم نقطة وهي التحاكم إلى منهج الله المبين في كتاب الله وسنة رسوله ) صلى الله 

ى هذا الأصل في كل تفاصيل عليه وآله وسلم ( ، فحقق بذلك وحدة الأمة ، فكراً وسلوكاً ، بالرجوع إل
الحياة ، ثم إقامة العدل وإقرار المساواة بين الناس ، ليجمع بذلك الأمة على المحبة والعيش الطيب ، 
بالإضافة إلى ممارسة الشورى ، باعتبارها أساس العلاقة بين الحاكم والرعية ، والتي تجعل من الجميع 

نسق ثري يسمح بتنوع فكري ، يصل في النهاية إلى  شركاء في الحكم ، فتتلاقح الأفكار لتنتظم في
 الوصول في غالب الأحيان إلى سداد الرأي وصوابه وتحقيق الحرية للأفراد .
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إصلاح الأخلاق والعلاقات الاجتماعية : حيث حول الأخلاق إلى أعلى المبادئ الخلقية ، وأسمى  -ب 
ت جميع الناس ، وشملت جميع أفعال الإنسان الأصول الأدبية ، فكانت دائرة الإصلاح فيها واسعة شمل

الخاصة بنفسه أو غيره ، حاثا على جملة من الأخلاق التي من شأنها تقوية الأفراد أنفسهم ، كالقناعة 
والزهد ، والحياء ... وتقوية العلاقات الاجتماعية بين بعضهم البعض ، من خلال دستور جمع بين 

ي تجعل من التفكير الجماعي والسلوك الجماعي جزء لا يتجزأ من طياته جملة من الآداب والتقاليد الت
 حياة المسلم ، كإكرام الجار ، وصلة الرحم ، وغيرها من . 

إصلاح الاقتصاد: حيث أنطلق ) صلی الله عليه وآله وسلم ( من طبيعة الإنسان المحبة للمال ،  -ج 
ل إيجاب العمل ، ومحاربة البطالة ، مصححاً النظرة في ذلك ، فحث على جمعه بطرق الحلال من خلا

ونهى عن الكسب الخبيث ، فحرم الربا ، والاكتناز ، ودعا إلى إلتزام القيم والأخلاق في المعاملات 
 الاقتصادية كالصدق والأمانة .....إلخ 

 :من ملامح منهج الإصلاح المحمدي
الإصلاح ، عن بقية المناهج النبوية أنفرد المصطفى ) صلى الله عليه وآله وسلم ( في طرحه لمنهج 

السابقة وما مناهج وضعية ، وضعها الصالحون من بعدهم من أبناء البشر ، فقد أجتمع في إصلاحه 
خصائص الإصلاح التي أنتهجها السابقون من الأنبياء والصالحين ، ليتسنى لأصحاب الرسالة الخاتمة أن 

اً منها ، يكون بمثابة الضوء الذي ينير لهم دربهم ، ويذلل يسيروا في درب الإصلاح ، حاملين رصيداً زاخر 
 عليهم صعابهم .

هذا الأخير الذي سبق وأن تم توضيحه في منهج القرآن الكريم في إصلاح لحقها من معه المجتمع  
 والذي ذكرنا مجموعة منها : الربانية ، الشمولية ، التدرج ، الثبات ، الواقعية التيسير. 

اية أن أعظم إصلاح هو إصلاح خاتم الأنبياء ) محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( ، لنخلص في النه
وأعظم منهج على الإطلاق منهجه الذي جمع فيه خير ما كان من الصالحين والأنبياء ، وما سيكون ممن 

 اختاروا دربه وساروا على نهجه .
 عوب.فدعوته ومنهجه في الإصلاح ليس لها نظير في تاريخ الأمم والش 

 :الهوامش
                                                           

، وانظــــر: الجــــوهري، الصــــحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح 95، ص5انظــــر: ابــــن فــــارس، مقــــاييس اللغــــة، ج (1)
مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، وانظر: الرازي، 524، ص2العربية، ج

 .56، ص1، جم 1995 -هـ 1415بيروت ،  –هـ(، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان 721)ت
 .95،ص 5ابن فارس، مقاييس اللغة، جانظر :  (2)
بيــروت، )د.  –محمد بــن يعقــوب: القــاموس المحــيط، دار النشــر: مؤسســة الرســالة الفيــروز آبــادي،  انظــر: (3)

لســان العـــرب: محمد بـــن مكــرم بـــن علـــى أبــو الفضـــل جمـــال ، وانظــر: ابـــن منظـــور، 396، ص1، جت(
، هـــ 3،1414بيــروت ، ط –(، دار صــادرهـــ711الــدين ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت

ه(: الكليات، تحقيق 1094الكفوي، أيوب، بن موسى الحسيني القريمي )ت ، وانظر: 3642، ص5ج
 .158،ص1، جبيروت، )د.ت( –: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

ه(، 170دي البصـري )تأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـانظر: الفراهيدي،  (4)
 .55،ص5، جتحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،)د.ط(،)د.ت(، العين
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 .396، ص 1انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج (5)
المعجـم الوســيط، تحقيــق : مجمــع اللغـة العربيــة ، دار الــدعوة للطبــع انظـر : إبــراهيم مصــطفى وآخــرون،  (6)

 .38، ص2، جوالنشر والتوزيع، )د.ت( 
، 1انظـــر: مرطـــان، ســـعيد ســـعيد، مـــدخل الفكـــر الاقتصـــادي فـــي الإســـلام، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، ط (7)

 .63م،ص1987
ـــرحيم، مبـــادئ فـــي علـــم الاقتصـــاد والمـــذاهب ا (8) ـــد ال ـــوادقجي، عب ـــداوودي، انظـــر: ب لاقتصـــادية، مطبعـــة ال

 .5م، ص1988دمشق، 
 .17م، ص2007أكرم عبد العزيز، الإصلاح المالي، بيت الحكمة، بغداد،  (9)
 1م، ج2002، 1القحطاني، مسفر بـن علـي، النظـام الاقتصـادي فـي الإسـلام، دار الفكـر، بيـروت، ط (10)

 .2ص،
ادئـه وأهدافـه، دار غريـب، مكتبـة وهبـه، القـاهرة، احمد فتحي العال، النظـام الاقتصـادي فـي الإسـلام مب (11)

 .15م، ص 1980، 3ط
 .14:  سورة آل عمران (12)
لبنـــان، دار  -مدرســـة الأنبيـــاء عبـــر وأضـــواء، دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــروتمحمد بســـام رشـــدي الـــزين :  (13)

 . 162 ،1سوريا، ط -الفكر، دمشق
 .88سورة هود :  (14)
 . 156 :محمد بسام رشدي الزين : مدرسة الأنبياء عبر وأضواء  (15)
 .78سورة الحجر :  (16)
 .93سورة الاعراف :  (17)
فـــي الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ،  ،ه(671ابــــو عبــــدالله احمـــد بــــن محمد الانصــــاري القرطبــــي )، القرطبـــي  (18)

 .87 : 4 دالمجل،  2006تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
موسـوعة الاقتصـاد والتمويـل الاسـلامي، ، محمد عبد الحليم عمر : دروس اقتصادية من قصص الأنبياء (19)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــول  8بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــور بت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط :  2010ايل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ، عل
https://iefpedia.com/arab/?p=20882 

 .36سورة العنكبوت :  (20)
ـــة الـــدجاني (21) ـــين المـــذاهب،  ،زاهي ـــوراة، دار التقريـــب ب ـــين إعجـــاز القـــرآن وتحريـــف الت أحســـن القصـــص ب

 .88: م1995 –ه 1414لبنان،  ط ،  -بيروت
 . 86:  سورة الأعراف (22)
 .3-1: سورة المطففين (23)
 .112: سورة هود (24)
 8 : 5المجلـد  :.1984الـدار التونسـية للنشـر، تـونس ،  ، التحريـر والتنـوير :محمد الطاهر بن عاشور  (25)

/243 . 
 .85، سورة الاعراف :  36:  سورة العنكبوت ، 84:  سورة هود (26)
 .156:  محمد بسام رشدي الزين في مدرسة الأنبياء عبر وأضواء (27)
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 . 88:  سورة هود (28)
 .180: سورة الشعراء (29)
 .294/  8 : ، دمشق دار الفكر المعاصر2ط، التفسير المنير : وهبة الزحيلي  (30)
 .138/   10/   6: المجلد التحرير والتنوير  :محمد الطاهر بن عاشور  (31)
 .93:سورة الأعراف (32)
لبنــان،  -العلميــة ، بيــروت دار الكتــب الشــعراوي: قصــص الأنبيــاء، مكتبــة التــراث الإســلامي، مصــر و  (33)

 .27ص، 1ج (،ت .د)
 ، م1997 -ه1418، 2سوريا، ط -دار القلم، دمشق،  الغزالي في المحاور الخمسة للقران الكريممحمد (34)

 . 103ص
 –هـــ  1333محــرم  6علــي أبــو الحســن بــن عبــد الحــي بــن فخــر الــدين الحســني النــدوي، ولــد فــي هــو  (35)

م، في أترابرديش اشتغل بالتدريس ،في التفسير والأدب، ثم بالتـأليف والـدعوة، مـن مؤلفاتـه: مـاذا 1914
أبـو الحســن  ارجــع رجـال الفكـر والـدعوة فــي الإسـلام: وقصـص النبيـين،خسـر العلـم بانحطـاط المســلمين 
 ص من أ إلى ز.، 1مج، 1999هـ/ 1420: 1طلبنان،  -الندوي، دار ابن كثير، بيروت 

،  2، ط ســــورية –، دمشـــق  : مـــاذا خســـر العــــالم بانحطـــاط المســـلمين دار القلـــم أبـــو الحســـن النـــدوي  (36)
 .99:  م2002 - ه1423

 .111:  م1997 -ه1418،  1ط ، مصر –القاهرة ،   دار الشروق  : لي في علل وأدويةمحمد الغزا (37)
:  م1995-هــ 1416 ، 2، ط السـعودية –، الريـاض  : المختار من المنار عبد العزيز بن آل الشيخ (38)

2 / 193 . 
 .164سورة ال عمران : (39)
 –أبــو الحســن النــدوي: دار القلــم، دمشــق، : مــاذا خســر العــالم بانحطــاط المســلمين أبــو الحســن النــدوي  (40)

 .96 -95 : م2002 -ه1423، 2سورية ، ط
 . 105 : : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي  (41)
دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع  ، محمد الســيد يوســف : مــنهج القــرآن الكــريم فــي إصــلاح المجتمــع (42)

 . 165: ، )د.م( ، )د.ت( والترجمة
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Economic reform according to Sheikh Salih al-Ta’i in his book The 
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Abstract: 

Economic reform is one of the first demands of the people, due to the 
economic spread in societies, Its types are so diverse that they have become 
devastating to the economies of countries and the most affected countries are 
Islamic countries, I took care of the Islamic Sharia, which came from the Book of 
God and the Sunnah of His Prophet (may God bless him and grant him peace), 
economic reform by prohibiting all types of illegal gain such as: usury, bribery, 
fraud, theft, rape and so on, And Islamic law has worked to find solutions to 
obtain legitimate income, by urging work, And relying on economic solidarity in 
Islam, in the obligation of zakat and the encouragement of alms, He made 
obligatory penances to feed the poor or free slaves, and other solutions that 
raised the standard of living for some people and reformed their economic and 
living conditions. We know economic reform in language and terminology. 
Keywords: interpretation - reform - economic  
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